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العبادات معللة بمصالح الخلق والطقوس حركات وسكنات لا معنى لھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

العبادات معللة بمصالح الخلق والطقوس حركات وسكنات لا معنى  -: محاضرة بیروت ١٠المحاضرة 
  لھا .

٢٥-١١-٢٠٠١  

  الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

أیھا الأخوة الكرام؛ أشكر لكم حضوركم، وأشكر للقائمین على ھذا المسجد دعوتھم الكریمة، وأرجو الله   

  أن أكون عند حسن ظنكم.

  بادئة ذي بدء:   

  كیف نفرق بین الطقس وبین العبادة؟

ال الطقس في البیانات كما یقال الوثنیة شيء لا معنى لھ، حركات وسكنات وتمتمات ولكن العبادة كما ق  

الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، فالشریعة كما قال بعض العلماء مصلحة كلھا، عدل كلھا، حكمة 

كلھا، رحمة كلھا، وأیة قضیة خرجت من الرحمة إلى القسوة، من العدل إلى الجور، من الحكمة إلى 

  خلافھا، فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل. 

  ي.الوازع الداخل

  
  الصلاة.

  لنأخذ الصلاة مثلاً:   

ِ أكَْبَرُ﴾ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ لاَةَ إنَِّ الصَّ   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ] ٤٥[ سورة العنكبوت الآیة: 

  معللة، تنھى نھیاً ذاتیاً، تنھى على مبدأ الوازع لا على مبدأ الرادع.   

  اسھ الوازع الداخلي، الدین أساسھ الوازع، بینما القوانین الوضعیة أساسھا الرادع.الدین الإسلامي أس  

  واضع القانون الوضعي لھ عقل ومن ینفذ علیھ القانون لھ عقل، فالحیاة صراع بین عقلین.  

أوضح مثل أنھ حددت السرعة في بعض البلاد، اخترع المواطن جھاز یكشف وجود جھاز الرادار،   

  دع، لا بد للدولة الآن أن تصنع جھازاً یكشف جھاز السیارة، وھكذا.فبطل ھذا الر
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بینما سیدنا عمر مر براعي معھ شیاه قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا، قال: لیست لي، قال: قل   

لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب وخذ ثمنھا، فقال: ھذا الراعي والله إنني لأشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت 

  بھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟!!لصاح

أعظم ما في ھذا الدین أنھ مبني على الوازع الداخلي، بینما القوانین الوضعیة مبنیة على الرادع   

  الخارجي.

ً إلیھ: والله ما رأینا خیراً منك بعد رسول الله، فنظر   فیھم نظرةً  سیدنا عمر قال لھ أحدھم یعني متقربا

كادت تأكلھم، حدق فیھم واحداً واحداً إلى أن قال أحدھم: لا والله لقد رأینا من ھو خیر منك، قال: من 

ً بسكوتكم وصدق، كنت أضل من بعیري وكان أبو بكر  ھو؟ قال: أبو بكر، قال: والله لقد كذبتم جمیعا

  أطیب من ریح المسك.

  أرأیت إلى ھذه الموضوعیة؟   

  قال لھ الصدیق: یا عمر ابسط یدك لأبایعك.   

  قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني، إذا كنت أمیر على قوم فیھم أبو بكر.  

  مقامات محفوظة.   

  قال لھ: یا عمر أنت أقوى مني.   

  قال: یا أبا بكر أنت أفضل مني، ثم قال عمر قوتي إلى فضلك، فتعاونوا أرأیت إلى ھذا النظام البدیع.  

قف عمر على المنبر فنزل درجة وقال: ما كان الله لیراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، لكن و  

یروي التاریخ أن سیدنا عثمان لم ینزل درجة لحكمة بالغة رآھا، أحد خلفاء بني أمیة سأل وزیره لمَ لم 

ر بئر أنت، ھذا ینزل عثمان درجة كما فعل عمر؟ قال والله یا أمیر المؤمنین لو فعلھا لكنت في قع

  معلل بمصالح الخلق.  الإسلام 

ِ أكَْبَرُ﴾ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ لاَةَ إنَِّ الصَّ   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ] ٤٥[ سورة العنكبوت الآیة: 

  .طبیب یعالج امرأة لم یستطیع أن یحاسبھ في الدنیا على نظراتھ إلى جسمھا إلا الله  

دُورُ﴾   ﴿یعَْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ] ١٩[ سورة غافر الآیة: 

  فإذا نظر إلى مكان لا تشكو منھ یحاسب ولا یحاسبھ إلا الله، لذلك ورد بالأثر بالحدیث القدسي :  

رمي ، ولم (( لیس كل مصلٍ یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممَّن تواضع لعظمتي ، وكفَّ شھواتھ عن محا

یصرَّ على معصیتي ، وأطعم الجائع ، وكسا العرُیان ، ورحم المصاب ، وآوى الغریب ، كل ذلك لي ، 

وعزتي وجلالي إن نور وجھ لأضوءُ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلما والظلمة 
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ه ، أكلأه بقر بي ، وأستحفظھ ملائكتي ، نورا ، یدعوني فألبیھ ، ویسألني فأعطیھ ، ویقسم عليَّ فأبرُّ

  مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا))

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((الصلاة طھور))

  بالمعنى الواسع لا یمكن أن تجد مصلٍ حاقداً أن تجد مصلٍ متآمراً مخادعاً أبداً.  

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾   ﴿ الصَّ

ً والباطل باطلاً، طالبوني    عبادة معللة بمصالح الخلق الصلاة طھور، الصلاة نور، توریك الحق حقا

  بالدلیل: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لكَُ    مْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]٢٨سورة الحدید الآیة: [ 

معك نور الله لذلك الله نور السماوات والأرض، خلق الأكوان ونورھا بالشمس والقمر، المعنى الأول   

  خلق الأكوان ونورھما بالقرآن القرآن نور، تعلیمات الصانع. 

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿الرَّ

  ]٤-١ورة الرحمن الآیات: [ س

  أیعقل أن یعلم الإنسان البیان قبل أن یخلق، ھكذا الآیة:   

نْسَانَ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿الرَّ

قال علماء التفسیر: ھذا ترتیب رتبي لا ترتیب زمني، بمعنى أنھ لا معنى لوجود من دون منھج یسیر   

  علیھ. 

حْمَنُ* عَلَّمَ    الْقرُْآنََ﴾ ﴿الرَّ

لو اشتریت آیة بالغة التعقید غالیة الثمن عظیمة الربح، ولم ترسل لك الشركة كتاب التعلیمات، إن   

استعملتھا من دون توجیھات الكتاب أصابھا الخلل وخسرت ثمنھا، وإن خفت علیھا جمدت ثمنھا، ألیس 

علیھ لا معنى لحیاتھ، فلذلك الصلاة ھذا الكتیب أھم من ھذه الآلة، ھكذا، الإنسان من دون منھج یسیر 

  عماد الدین من أقامھا فقد أقام الدین ومن تركھا فقد ھدم الدین.

لاَةَ لِذِكْرِي﴾   ﴿وَأقَمِِ الصَّ

  ]١٤[ سورة طھ الآیة:

  ﴿وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ﴾

  ]١٩[ سورة العلق الآیة: 

  الصلاة طھور، الصلاة نور، الصلاة حبور أرحنا بھا یا بلال.  
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  ا الأخوة؛ دققوا في ھذه الآیة: أیھ  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّ    ینَ﴾﴿إنَِّ الإِْ

  ]٢٢ـ  ٢٠[ سورة المعارج الآیات 

  ضعف في أصل خلقھ.   

  مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ﴾﴿ إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا 

  كیف؟   

  یعني ثلاث نقاط في خلق الإنسان:  

  خلق ضعیفاً. -١  

  وخلق عجولاً. -٢  

  وخلق ھلوعاً.  -٣  
  أولاً:

  خلق ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ فیسعد بافتقاره، ولو خلقھ قویاً لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنائھ.   

  ثانیاً:

خلقھ ھلوعاً شدید الخوف لولا أنھ یخاف لا یتوب، إذا لاح لإنسان شبح مرض لا ینام اللیل یلجأ إلى الله   

  عز وجل، یعاھده على التوبة، لولا أنك ھلوع لا تتوب إلى الله. 

  ﴿ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً﴾

  اً لنظام الأرض.والله عز وجل ثبت ملیارات القوانین ثبتھا تعزیز  

  یمكن أن تقول لعام ثلاثة آلاف في الثالث عشر من أیلول تطلع الشمس الساعة الخامسة وأربع دقائق.  

الدوران ثابت، خصائص المواد ثابتة، الذھب ذھب، الفضة فضة، الحدید حدید، النحاس نحاس،   

حركة الصحة والرزق كي  خصائص البذور ثابتة، القوانین ثابتة، ولكنھ حركة الصحة والرزق بیده،

  یربینا بھما. 

  ﴿وَلَنذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ﴾

  ] ٢١[ سورة السجدة الآیة: 

  إذاً:   

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً﴾   ﴿إنَِّ الإِْ

  شدید الخوف.   

  وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ﴾ ﴿إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً *

  الآن في تمییز دقیق أنا أقول إنسان ھذه الكلمة على كم واحد تنطبق في الأرض الآن؟   
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  تنطبق على ستة ملیارات.  

  یكفي أن أضیف أمام كلمة إنسان كلمة مسلم ضاقت الدائرة إلى ملیار ونصف.  

  ار ونصف.من ستة ملیارات إلى ملی  

  .٣٠٠ملیون أو  ٢٥٠یكفي أن أضیف كلمة عربي كم ملیون ؟   

  ملیون. ٣٠٠من ملیار ونصف إلى   

  یكفي أن أضیف كلمة مثقف ضاقت إلى ملیون.   

  ألف.  ٢٠٠یكفي أن أضیف مثقف طبیب ضاقت إلى نصف ملیون أو إلى   

  ألف. ٥٠ألف أو  ١٠٠إنسان مسلم عربي مثقف طبیب قلب   

  .٥٠ب طبیب جراح قل  

  .٥طبیب جراح قلب مقیم في لبنان   

  كلما أضفت كلمة ضاقت الدائرة ھذا بعلم المنطق.   

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إِلاَّ الْمُصَلِّ  ینَ * الَّذِینَ ھُمْ ﴿إنَِّ الإِْ

ونَ * وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بیَِوْمِ عَلَى صَلاَتِھِمْ دَائمُِ 

 لِفرُُوجِھِمْ الدِّینِ * وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِھِّمْ مُشْفِقوُنَ * إنَِّ عَذَابَ رَبِھِّمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ * وَالَّذِینَ ھُمْ 

  حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ﴾

  ]٣٠- ١٩[ سورة المعارج الآیات: 

كلما أضفت صفةً ضاقت الدائرة، ھذا المصلي وھذه كل صفاتھ ھذا لیس جزوعاً ولا منوعاً ھذا مطھر   

  الصلاة عماد الدین، ھذه عبادة. 
  لصیام:ا

  قال تعالى:   

َّقُ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   ونَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ] ١٨٣[ سورة البقرة الآیة:

  تمشي في طریق في حفرة، في أثمة، في حشرة، في أفعى، كیف تتقي ھذه الأخطار؟  

  بشيء واحد بمصباح كشاف.  

فإذا ألقى الله في قلبك النور اتقیت كل ھذه الأخطار، لذلك الصیام من أجل أن یكون دورةً تدریبیةً في   

ثلاثین یومأ، أنت في الصیام تدع الطعام والشراب وھو مباحاً في الإفطار، تدع الأھل وھم مباحون لك 

عز وجل، فلأن تدع ما ھو محرم من باب أولى، فكأن الله في الإفطار، تدع ما ھو مباح تقرباً إلى الله 

  حملك للصیام على تقویة إرادتك التي ینبغي أن تكون أداة طاعة الله ومعرفتھ.
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أیھا الأخوة الكرام؛ كلام دقیق جداً یعني الصیام عبادة الإخلاص، كیف؟ كل أمر تعبدي، أو كل أمر   

في الأمر الشعائري المصلحة لیست واضحة، لماذا  تعاملي، مصلحتك فیھ واضحة وضوح الشمس، لكنھ

  تدع الطعام والشراب وھما مباحان؟ تدع الطعام والشراب تقرباً من الله عز وجل، لذلك: 

َّقُ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   ونَ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

الصیام یحجمك، یعرفك بحجمك الحقیقي، أنت مفتقر إلى كأس ماء تشربھ، وإلى لقمة تقي بھا جسمك،   

والأنبیاء على عظمتھم، وعلى أنھم قمم البشر كانوا یأكلون الطعام ویمشون في الأسواق، ھم مفتقرون 

في الأسواق، ھم باستمرار وجودھم إلى تناول الطعام، ومفتقرون في كسب ثمن طعامھم إلى أن یمشوا 

بشر، ولولا أن النبي بشر تجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر ھو بشر انتصر على 

  بشریتھ فكان قمة البشر.

أیھا الأخوة؛ الصیام یقوي الإرادة لأنھ یأمرك أن تدع الطعام والشراب وھما مباحان فكیف تتوازن إذا   

ثام، من غیبة ونمیمة وكذب واحتیال، ومن مصائب تركت الطعام والشراب وارتكبت المعاصي والآ

المسلمین والعیاذ با� أن رمضان أصبح في حیاتھم عادةً من عوائدھم، أصبح رمضان شھر اجتماعي، 

فیھ الولائم والسھرات، ومتابعة المسلسلات حتى قبیل الفجر وكأنھ لا علاقة لھ بالعبادة، فلذلك حتى یكون 

  ر ینبغي أن نعیده كما أراده الله عز وجل.ھذا الصیام حرزاً من النا

أیھا الأخوة؛ صعد النبي المنبر فقال آمین، ثم صعد الثانیة فقال آمین، ثم صعد الثالثة فقال آمین قالوا   

  علامَ أمنت یا رسول الله ؟ قال: 

  (( أتاني جبریل صلى الله علیھ وسلم فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم یغفر لھ))

  البزار في مسنده][أخرجھ 

  إن لم یغفر لھ فمتى.  

نحن عندنا والله أعلم أربع مناسبات ذھبیة في كل واحدة منھا تفتح مع الله صفة جدیدة أحد ھذه   

  المناسبات: 

  صیام رمضان...   

ً بحكمة الله، واحتساباً،    ً بأن الله فرضھ، مؤمنا ً بشرعیتھ مؤمنا ً مؤمنا ً واحتسابا من صام رمضان إیمانا

  ان مخلصاً بھذا الصیام غفر لھ ما تقدم من ذنبھ، یعني فتحت مع الله صفحة جدیدة.وك

  القیام...  

  ومن قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ.  

  إذاً:   

  الصیام والقیام فرصتان ذھبیتان كي تنجو بھما من الواحد الدیان، من ذنوب تراكمت سابقاً.  
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  قبلھا.  الھجرة تھجر ما كان  

  التوبة إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلھا خطیاه وذنوبھ.  

  الصیام: من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ.  

  القیام: من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ.  

  ولم یفجر رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ.الحج: من حج البیت فلم یفسق   

الصیام والقیام والحج والتوبة، أربع فرص ذھبیة یمكن أن تنتفع منھا وأن تفتح مع الله صفحة جدیدة   

  ورغم أنف عبد أدرك رمضان فلم یغفر لھ إن لم یغفر لھ فمتى.

  أیھا الأخوة؛ علة الصیام:   

َّقوُنَ ﴾   ﴿ لعَلََّكُمْ تتَ

  ار؟ تتقیھا بتقوى الله عز وجل. كیف تتقي الأخط  

َ یجَْعَلْ لھَُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]٢[ سورة الطلاق الآیة: 

والله أیھا الأخوة یمكن أن یكتب محل ھذه الآیة مجلد، من اتق الله في اختیار زوجتھ یجعل الله لھ مخرجاً   

ً من إتلاف المال، من اتق الله في من الشقاء الزوجي، من اتق الله في كسب مالھ یجعل الله  لھ مخرجا

ً من عقوقھم، من اتق الله في تطلیق زوجتھ طلقھا وفق السنة لا وفق  تربیة أولاده یجعل الله لھ مخرجا

ً إلى إرجاعھا، كنت مرة في أمریكیة یعني یتكلمون  البدعة مو ثلاثة مرة واحدة یجعل الله لھ مخرجا

یزي، كلمة عربي كلمة إنكلیزي، أردت أن أقلدھم قلت لھم ومن یتق أخوتنا ھناك نصف كلامھم بالإنكل

  الله یجعل لھ أوت مخرج یعني.

  أیھا الاخوة؛ فصارت الصلاة معللة بتطھیر النفس، والصلاة طھور، الصیام معلل بالتقوى.   

َّقوُنَ ﴾   ﴿ لعَلََّكُمْ تتَ
  الزكاة.

  قال تعالى:   

  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً﴾

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة: 

سمى الله الزكاة في ھذه الآیة صدقةً لأنھا تؤكد صدق إیمانھم، یعني إسلام من دون بذل ظاھرة صوتیة،   

قد نأتي بمكبرات صوت وشریط كاسیت نملئ الدنیا صخباً، لو أغلقنا المفتاح ما عاد في شيء، فالإسلام 

  ھرة صوتیة لا معنى لھا.من دون عمل، من دون التزام، من دون تزكیة ظا

  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً﴾
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  تؤكد صدق إیمانھم، وصدق بذلھم المال محبب.   

ةِ  مَةِ ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ  وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

نْیاَ﴾وَ    الأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ١٤[ سورة آل عمران الآیة: 

  المال محبب، فأنت حینما تبذل ھذا المال ابتغاء وجھ الله ترقى.  

  أخوانا الكرام؛ في عندنا قاعدة:   

  أن الطبع یتناقض مع التكلیف...  

  من ھذا التناقض یكون ثمن الجنة.   

  یقتضي أن تأخذ المال، والتكلیف یقتضي أن تنفقھ. الطبع  

  الطبع یقتضي أن تملئ عینیك من محاسن امرأة، والتكلیف یقتضي أن تغض البصر.  

  الطبع یقتضي أن تنام والتكلیف یقتضي أن تستیقظ لتصلي.  

  الطبع یقتضي أن تخوض في فضائح الناس أحادیث محببة للإنسان، والتكلیف یقتضي أن تصمت.  

  من ھذا التناقض بین الطبع وبین التكلیف یكون ثمن الجنة، لكن التكلیف یتوافق مع الفطرة، دقق: ف  

  الفطرة جبلة النفس، الفطرة متوافقة توافقاً تاماً مع منھج الله.   

﴾ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ﴿فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ �َّ

  ]٣٠[ سورة الروم الآیة: 

یعني أن تقیم وجھك للدین حنیفاً ھذه الدقائق وھذه التفصیلات ھي نفسھا جبلتك، لذلك الإنسان لا یسعد   

ع الله، في النفس حاجة، في النفس فراغ لا یملئھ إلا الإقبال على الله، لا یملئھ المال، إن إلا إذا اصطلح م

الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ 

  المؤمنین، فلذلك الزكاة. 

رُھُمْ ﴾   ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

علماء التفسیر: تطھر الأغنیاء من الشح، وتطھر الفقراء من الحقد، وتطھر المال من تعلق حق  قال  

  الغیر بھ. 

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ ﴾   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

الزكاة ھي النمو، فالغني إذا أدى زكاة نفسھ یشعر بخطورتھ في الحیاة، یشعر بشأنھ، یشعر بعملھ   

  ظیم كیف مسح دموع البأس من الفقراء. الع

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ ﴾   ﴿ تطَُھِّ
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فالغني إذا أنفق مالھ یعلو عند الله ویعلو عند الناس، ویعلو عند نفسھ، والفقیر إذا أخذ الزكاة یشعر أن   

ً على المجتمع، أن المجتمع حریص على طعامھ وشرابھ وكسوتھ  الناس مھتمون بھ، وأنھ لیس ھینا

علیم أولاده، تسمو نفسھ لا یغدو مجرماً، فالزكاة تطھر الفقیر من الحقد، والغني من البخل، والمال من وت

تعلق حق الغیر بھ، وتنمو بھا نفس الغني والفقیر، والمال نفسھ ینمو، بالاغتصاب حینما یفتقد الناس القوة 

اة مالھم للفقراء تشكل ما یسمى قوة الشرائیة ماذا یبیع الأغنیاء یتوقف السوق، إذا أعطى الأغنیاء زك

  شرائیة تعود علیھم بالربح، ھذه الزكاة معللة بمصالح الخلق. 
  الحج:

َ یعَْلمَُ﴾   ﴿لِتعَْلَمُوا أنََّ �َّ

  ]٩٧[ سورة المائدة الآیة: 

لُ الأْمَْرُ بَ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ یْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾   وَأنََّ �َّ

  ] ١٢[ سورة الطلاق الآیة: 

  آیات الإعجاز:

  أخوانا الكرام؛ ومضة من ومضات آیات الإعجاز.   

  البعوضة.

  الله عز وجل قال:   

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً﴾   ﴿ِنَّ �َّ

  ] ٢٦[ سورة البقرة الآیة: 

ھل في الأرض شيء أھون على الخلق من البعوضة، قد تقتلھا دون أن تشعر أنك قتلت مخلوقاً،   

  بعوضة، بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

  (( لو كَانت الدُّنیا تعَْدِلُ عند الله جَناحَ بعَوُضَةٍ ما سقىَ كافراً منھا شَرْبةَ))

  [ أخَرجھ الترمذي]

  ھذه البعوضة الحقیرة، ما فیھا؟ قال فیھا ثلاثة قلوب:   

  قلب مركزي، وقلب لكل جناح.  

وضة یرف أربعة قلب ینبض، دماغ فیھا، شرایین وأوردة، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وجناح البع  

  آلاف رفة في الثانیة. 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾   ﴿ِنَّ �َّ
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البعوضة فیھا جھاز رادار تطیر في سماء الغرفة تتجھ إلى جبین الشخص مباشرة دون أن تتجھ إلى   

فإذا وافقھا امتصت منھ وأنت لا تضربھا إلا بعد  سواه، وفیھا جھاز تحلیل ما كل دم یعجبھا، تحلل الدم

أن تطیر، معناھا فیھا جھاز تخدیر، تخدر الإنسان، ولأن خرطومھا دقیق جداً فیھا جھاز تمییع للدم، 

جھاز رادار، وجھاز تحلیل، وجھاز تخدیر، وجھاز تمییع، إن أرادت أن تقف على سطح أملس تستخدم 

الھواء، وإن أرادت أن تقف على سطح خشن تستخدم المخالب، ما یسمى بالمحاجم على الضغط ضغط 

كیلو متر ھذا معنى قولھ  ٦٠في قوائمھا محاجم ومخالب، وتشم رائحة عرق الإنسان من كم متر؟ من 

  تعالى: 

ا﴾ َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فَمَا فوَْقھََا فأَمََّ   ﴿ إنَِّ �َّ

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾﴿الَّذِي خَلَ    قَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ] ٣[ سورة الملك الآیة: 

  لا یختلف خلق البعوضة عن خلق الحوت، كلاھما دقیق.  
  الغدة النخامیة.

  في الإنسان غدة صغیرة وزنھا نصف غرام ملكة الغدد اسمھا الغدة النخامیة.   

  ي على رأسھ الدماغ، ونظام ھرموني على رأسھ الغدة النخامیة.في عندنا نظام عصب  

الغدة النخامیة ملكة الغدد، وزنھا نصف غرام، مرتبطة بالجھاز العصبي ولاسیما بالجسم تحت السریر   

  ألف عصب.  ١٥٠البصري بـ

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] ٢١[ سورة الذاریات الآیة: 

حمض أمیني، وفي  ١٨٨نخامیة ماذا تفرز؟ تفرز ھرمون النمو، ھرمون النمو مؤلف من ھذه الغدة ال  

  كتاب شھیر عنوانھ: الله یتجلى في عصر العلم.

  یقول مؤلف ھذا الكتاب، الكتاب مترجم.  

  إن ذرات الكون بأكملھا غیر كافیة لصنع ذرة واحدة من حمض أمیني.  

أو في الجامعة ولاسیما في قسم الكیمیاء یعلمون ما معنى حمض أخوانا طلاب العلم في الشھادة الثانویة   

حمض أمیني، وینبغي أن یكون في كل جسم منا  ١٨٨أمیني من أعقد الذرات، ھذا ھرمون النمو فیھ 

عشرة مكروغرام في كل لتر، عنده خمس لترات یكون خمسین مكروغرام من ھذا الھرمون، لو قلت 

، لو زادت لتعملق الإنسان، ھذا الھرمون ھرمون آخر تفرزه ھذه الغدة نسبة ھذا الھرمون لتقزم الإنسان

  ألف عصب ھرمون. ١٥٠التي وزنھا نصف غرام والتي ھي ملكة الغدد والتي ترتبط مع الجسم بـ
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  غدة الكظر.

إنسان یمشي في بستان یشاھد أفعى، صورة الأفعى انطبعت على شبكیة العین إحساساً، انتقلت ھذه   

  الدماغ إدراكاً.الصورة إلى 

  بحسب المفھومات التي تولدت من خلال التجارب والدراسة والمشاھدات.   

  الأفعى خطیرة، لدغتھا قاتلة.   

فالدماغ یدرك الخطر، الدماغ ملك الجھاز الھرموني إلى جانبھ ملكة النظام العصبي، إلى جانبھ ملكة   

غدة ملكة في عندھا وزیر الداخلیة الكظر فوق الجھاز الھرموني، یلتمس منھا أن تواجھ ھذا الخطر ھي ال

الكلیتین غدتان فوق كل كلوة غدة، الكظر یتصرف یرسل ھرمون إلى القلب، تزید ضربات القلب، القلب 

ینبض نبض طبیعي، الدم یمشي بھذه السرعة، لو أنھ أسرع، لأنھ بحاجة إلى دم كثیر إذاً لابد من رفع 

ات القلب ووجیب الرئتین، ھرمون ثاني إلى الرئتین یزداد ضربات القلب، وھناك تناسب بین ضرب

وجیبھما، فلو قست نبض الخائف لوجدتھ مئة وأربعین درجة، ولو قست وجیب الرئتین لارتفع إلى 

الضعف، الخائف یلھث، ونبضھ سریع، ثم إن ھذه الغدة الكظر بأمر ممن؟ من الملكة النخامیة ترسل 

ق لمعتھا، كان وجھھ متورد أصبح أصفر، فالخائف یصفر لونھ، لأنھ ھرمون إلى الأوعیة المحیطیة تضی

لیس بحاجة إلى لون جمیل الآن، بحاجة إلى أن ینفد من الخطر، فیذھب ھرمون ویعصب الأوعیة 

المحیطیة فتضیق لمعتھا، كي یتوفر الدم للعوزات، ھرمون رابع، ھذا الھرمون الرابع تفرزه غدة الكظر 

، لو فحصنا دم خائف فیھ كمیة سكر مضاعفة، الھرمون الخامس ھرمون فیضاعف السكر في الدم

التجلط یصبح الدم عنده استعداد یتجلط لو أنھ صار في خطر ضرب سال الدم كلھ من ضربة واحدة، مع 

ً فالمدخن عنده استعداداً  الأسف الشدید أن النیكوتین الذي في الدخان یفعل فعل الھرمون الكظر تماما

ال غیر المدخن لأن ھرمون التجلط ارتفعت نسبتھ فبأي لحظة تلتصق ببعضھا الصفائح أمث ٨للجلطة 

أمثال غیر المدخنین، ونسب المدخنین في  ٨وتكون جلطة وقد تكون قاتلة فلذلك حدوث الجلطة للمدخنین 

صر، العالم الغربي تنزل ونسب المدخنین في العالم الإسلامي ترتفع، وأول دولة مدخنة في العالم في م

  نشتري السموم.

ومرة في الشام عقد مؤتمر لمكافحة التدخین، اتصل أستاذ جامعي كبیر بوزیر الصحة وقال لھ: إن   

الدخان الذي یباع لكم ھو أسوء أنواع الدخان في العالم، یعني قمامة الدخان بالغلاف المعروف، نشتري 

  بأموالنا سموماً تقضي علینا. 

ط ھذا وظیفة من وظائف الغدة النخامیة، ھرمون الغدة الدرقیة، في عندنا الھرمون الرابع ھرمون التجل  

ھرمون غدة الكظر، في عندنا ھرمون الغدة الدرقیة، الدرقیة جھاز معقد جداً، یقوم بالاستقلاب، 

والاستقلاب ؛ تحویل الغذاء إلى طاقة، فإذا قصرت الغدة النخامیة بحسب الغدة الدرقیة على إفراز 
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 ٦ب الإنسان بالسمنة غیر الطبیعیة، لأن الغذاء یخزن ولا ینقلب إلى طاقة، ھذه نخامیة ھرمونھا أصی

ھرمونات ھرمون توازن السوائل لولا ھذا الھرمون لاضطر الإنسان أن یمضي الوقت كلھ على صنبور 

لتر الماء ودورة المیاه، قد یشرب بالیوم برمیل ماء، أما ھذا الھرمون یعطي التوازن للسوائل تشرب 

ً وتفرز الكلیتان لتر ونصف، في ھرمون اللون، ھرمون الولادة ھرمون الجنس، لي  ونصف تقریبا

صدیق سافر إلى ألمانیا والتقى بموظفة كبیرة في المعمل تعمل كمدیرة للمبیعات فوجئ وجد وجھھا قد 

إن ھرمون  نبت فیھ الشعر وصوتھا خشناً، سألھا قالت لھ أدفع نصف دخلي كي أبقى على ھذه الحال

ألف  ١٥٠الجنس في الغدة النخامیة توقف عن الإفراز، ھذه الغدة وزنھا نصف غرام، مربوطة بالجسم بـ

  ھرمونات، أي ھرمون لو قلت نسبتھ لأصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق.  ٩عصب تفرز 

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  معرفة الله من خلال آیاتھ الكونیة:

أیھا الأخوة الكرام؛ العبادات معللة بمصالح الخلق ذكرت الصیام، وذكرت الصلاة وذكرت الحج   

  وذكرت الزكاة وذكرت علة وجودنا على وجھ الأرض أن نعرف الله. 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾   وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق الآیة: 

  إذاً نعرف الله إما من آیاتھ الكونیة في السماوات والأرض ومن أنفسكم، وإما من أفعالھ.  

  كل إنسان أو كل جھة تتألھ یقسمھا الله.  

ھذه الباخرة وزع على ركابھا نشرة صغیرة إن القدر لا یستطیع إغراق ١٩١٢صنعت باخرة في عام   

یقسمھا الله مركبة اسمھا المتحدي أصبحت كتلة  ھذه الباخرة فغرقت في السفرة الأولى وكل جھة تتألھ

  من اللھب بعد سبعین ثانیة قوة عظمة. 

عْبَ﴾ ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ   ﴿فأَتَاَھُمُ �َّ

  ]٢[ سورة الحشر الآیة: 

كلامھ، ومعرفة الله أصل الدین، وھذا نراه رأي العین، فتعرفھ من أفعالھ، فتعرفھ من خلقھ، وتعرفھ من   

وكل العبادات في الإسلام من أجل أن تتقرب من الله عز وجل، والعبادات معللة بمصالح الخلق، 

والصیام ھدفھ الأول أن یلقي الله من خلالھ في قلبك النور فترى بھ الحق حقاً والباطل باطلاً، وأصل كل 

صح العمل، وإن فسدت فسد العمل، بل إن أزمة عمل في الأرض رؤیة وراءه، إن صحت ھذه الرؤیة 

  الإنسان یوم القیامة أزمة علم فقط، یقول أھل النار وھم في النار:
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  ﴿وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  ] ١٠[ سورة الملك الآیة: 

ً بم   ا علمنا وأن یلھمنا الخیر، ھل من مداخلة حول ھذا أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا جمیعا

الموضوع؟ یعني موضوعنا العبادات معللة بمصالح الخلق، بینما الطقوس حركات وسكنات وتمتمات لا 

  تعني شیئا.

  اسئلة وأجوبة:

  سؤال: ...  

  جواب:  

أنت المخلوق الأول لو أردت الجنة مقبولة، لأن الله بالأساس خلقك للجنة إلا من رحم ربك وذلك خلقھم،   

  في الكون. 

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ    ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب الآیة: 

  بین جنبیك. الإنسان قبل حمل الأمانة ما الأمانة؟ نفسك التي   

  ﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  ] ٩[ سورة الشمس الآیة: 

كیف تزكیھا؟ توصلھا بخالقھا، لذلك إذا كان بلد عظیم یدعي الكمال وحقوق الإنسان والرفق بالحیوان   

وحریات الشعوب، ولیس لھ اتصال با� ھذا ادعاء باطل والدلیل: إذا استنفززتھ أصبح وحشاً، أما 

  لإسلامي الأصیل الناتج عن العبادة لا یتبدل. الخوف ا

ِ لِنْتَ لَھُمْ﴾   ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران الآیة: 

  بسبب رحمة استقرت بقلبك یا محمد لنت لھم.   

لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا  ﴿وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ 

﴾ِ   عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

  نصلي لأن اتصالنا با� ھو سبب كمالنا، وكمالنا تزكیة أنفسنا ثمن الجنة التي خلقنا من أجلھا.  

  سؤال: ...  
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  جواب:  

یاء الأول الإحیاء في الدنیا، الموت الأول موت العدم، والموت الثاني موت بعد الحیاة الدنیا، والأح  

  والإحیاء الثاني الإحیاء یوم القیامة.

  سؤال: ...  

  جواب:  

لمجرد أن تلغي اختیار الإنسان ألغیت الدین، وألغیت الثواب، والعقاب والجنة، والنار، وجعلت إرسال   

لف یسیراً ولم یكلف عسیراً، الأنبیاء عبثاً، وإنزال الكتب لعباً، إن الله أمر عباده تخیراً ونھاھم تحذیراً وك

  وأعطى على القلیل كثیراً، وما من عقیدة تشل المسلمین إلا عقیدة الجبر، وھي عقیدة فاسدة.

جاء رجل إلى عمر شارب خمر، قال أقیموا علیھ الحد، قال: والله یا أمیر المؤمنین إن الله قدر علي   

م غلط ھذا، كل شغل سیدك ھیك مقدر علیك، ذلك، طاسات معدودة بأماكن محدودة، كلام العوام، كل كلا

لا تعترض، ھذا كلام إبلیس كلھ الإنسان مخیر لمجرد أن تلغي اختیاره ألغیت الدین ألغیت الجنة والنار، 

  ألغیت الثواب والعقاب ألغیت حكمة الكتب، وإرسال الأنبیاء.

  ﴿فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف الآیة: 

ا كَفوُراً﴾ ا شَاكِراً وَإِمَّ   ﴿إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

  ]٣[ سورة الإنسان الآیة: 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  ]١٤٨[ سورة البقرة الآیة: 

ً فإذا مشي مست یده الیمنة الجدار الأیمن ویده    یعني ممكن نعمر حیطین بعرض أكتاف إنسان تماما

الیسرى الجدار الأیسر، وتقول لھ خذ الیمین، أي یمین ھذا؟ إذا مسیر ما في أمر ونھي لوجود الأمر 

  والنھي في القرآن معنى ذلك أنك مخیر. 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  الدلیل ھو تعود على من على الإنسان، والدلیل:   

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ﴾

لو كان على الله الآیة ما لھا معنى بصیر، أنت تقول لواحد راكب بالمقعد الخلفي خود على یمینك   

ذا بالسیارة یروح على الیمین ما لھا معنى واحد راكب خلف خود على الیمین وین یمینھ، بید المقود، إ

  كان الله مسیر ما بقول. 

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ﴾
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  قال لك:   

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  ھو على من إذا على الله عز وجل ما لھا معنى فاستبقوا الخیرات.   

  إیاك إیاك أن تبتلى بالماء   ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ 

***  

ى الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، ولو تركھم لو أن الله أجبر عباده عل  

ھملاً لكان عجزاً في القدرة، أبداً، لمجرد أن نعتقد أن الإنسان مسیر في كل شيء، انتھى الدین انشلت 

  ھذه الأمة، بركت انتھت.

سیر في مكان ولادتھ، أنت مخیر فیما كلفت، أنت مسیر في أمك وأبیك، مو بیدك، ھم قدراك، قدرك، م  

مسیر في زمان ولادتھ، مسیر في قدراتھ، لكن كل ھذا التیسیر لصالحك، ثم إنك مخیر، فیما كلفت، في 

الأمر والنھي الآن بعد أن أعطاك الاختیار من أجل أن یعالجك یسیرك. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من 

مخیر ومسیر، مسیر في المرة الثانیة لدفع كل ذي لب لبھ، الآن سیربیك لمصلحتك بسیرك، أنت مسیر؟ 

ثمن أخیارك، الموضوع طویل یحتاج إلى محاضرة بكاملھا، لكن أنت أثرت ھذا الموضوع جزاك الله 

  خیر.

  سؤال: ...  

  الجواب:  

بالضبط تماماً و� المثل الأعلى أنت طبیب تزور مریض في المستشفى في لوحة أمام السریر، الضغط:   

ح ضغطھ عشرین وقفوا الملح، ضغطھ ستة كثروا ملح، فأنت عم تسیره من خلال ، وقفوا المل٢٠

  اختیارك، ھو كثر ملح، باختیاره قام ارتفع ضغطھ أنت أعطیت أمر بإیقاف الملح، واضحة تمام.

یعني الله عز وجل في ضوء حالك كل ھو في شأن، أنت سافر یزیدك عطاءاً، في انحراف یؤدبك، شأنھ 

  معك بحسب حالك.

  سؤال: ...  

  الجواب:  

ھل تعرف أنت القبر، ما بتعرف، علم الله في القدر علم كشف لا علم جبر، بالضبط كلامي، لا یمكن أن   

یكون علم الله مؤثر في حركة الإنسان أنت مخیر، یعني لك أن تأتي إلى ھذه المحاضرة ولك ألا لا تأتي، 

البصر صدق كذب أمانة خیانة، كل أنت مسیر ما أحد أجبرك، فالصلاة والصیام والحج والزكاة وغض 

  فیھ.

  سؤال: ...  
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  الجواب:  

والله بارك الله سؤال طیب، نحن إذا نقلنا یا أیھا الذین أمنوا، یا ما أمنتم بحكمتي ـ یا من أمنتم بعلمي،   

قات بقدرتي، برحمتي، طبعاً علة أي أمر أنھ أمر، علة أي أمر تعبدي أنھ أمر، أنا معك بھذا لكن في أو

  ضعف الإیمان نحن نبین حكم العبادات، ولاسیما أن الله بینھا.

  الآن الله عز وجل لحكمة أرادھا نحن نكتفي أنھا محرمة لماذا لا نعلم، أمر تعبدي أما إذا الله قال:   

رُھُمْ ﴾   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  الله بین الحكمة قال لك:   

لاَةَ تَ    نْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾﴿ إنَِّ الصَّ

  الله بین، إذا الله بین أنا أبین، إذا الله سكت ما بین ما بین،.  

  سؤال: ...  

  الجواب :  

واحد یعني علم الله علم كشف لا علم جبر یعني مثلاً صف فیھ خمسین طالب أستاذ لھ في التعلیم   

ح، یعني الأستاذ منعھ یدرس، ما منعھ، والأستاذ لا خمسین سنة قال لأحد أصدقاءه ھذا الطالب لا ینج

علاقة لھ بالأسئلة، بكلوریا والأستاذ قال ما بینجح ما لھ علاقة بالنتائج بیكون الأستاذ علمھ بھذا الطالب 

ھو الذي حملھ على أن لا یدرس، لا أبداً علم كشف ھذا، فإذا إنسان من بني البشر قال لك ھذا ما بینجح 

ولي، علم كشف یعني ھل تستكثر على الله خالق الأكوان أن یعلم ما سیكون، ولكن الله قال ھذا بینجح الأ

  أنا أعلم إذاً ھو یعلم، وقال أنت مخیر إذاً أنا مخیر انتھى الأمر.

  سؤال: ...  

  الجواب:  

  كمان بدي شيء یناسبھم على التغلیب.  

یعني الله عزوجل وعد الرجال بحور العین وعد النساء بالنصف الآخر الذي یحببنھ ما في مشكلة قیاس   

  لأنھ.

الآن نحن عنا قاعدة آیة بالقرآن موجھة إلى الذكور موجھة حكماً إلى النساء فكما أن الله وعد المؤمنین   

  بحور العین وعد المؤمنات بمن یملئ حیاتھن سعادة.

ضیة معلق بالغیب أنا ما فیني خوض بالتفاصیل فیھا أمر كلھ غیبي أقف عندما وقف الله بعدین ھذه الق  

عز وجل، قال حور عین، لعل الإنسان بالجنة والنار بصیر مجرد إنسان بالدنیا كان ذكر وكان وانثى 

  لعل بالجنة بیكون الإنسان رجع إلى حالة موحدة، لھ طرف لھ نصف حلو آخر، واضحة.

  سؤال: ...  
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العبادات معللة بمصالح الخلق والطقوس حركات وسكنات لا معنى لھا   

  الجواب:  

  ورود النار غیر دخولھا، فرق كبیر بین ورودھا ودخولھا، دققوا...  

مرة كنت بإیران برحلة فتنا لمعرض ثعابین بیني وبین الثعبان عشر سانتي، ثعبان بس في بللور ست   

میلي، ولا تحركت شعرة وأنا دخلت إلى ھذا المعرض رأیت الثعبان عن قرب وفي أدق تفاصیلھ ولم 

في حاجز، العلماء قالوا ورود النار غیر دخولھا، لماذا أسماء الله الحسنة كلھا محققة في أخف، لأنھ 

ً وزوراً ألا ترون فاسم الله العدل لا یحقق في الدنیا  الدنیا إلا اسم العدل. ظلم في تمتلئ الأرض ظلما

ً كاملاً فأنت من أجل أن تتحقق منھ، كل مؤمن یجب أن یطلع على النار لیرى الذین ظلموا أین  تحقیقا

ھم، أو لیرى مكانھ في النار لو لم یكن مؤمناً تضاعف سعادتھ لو لم أكن مؤمناً ھنا مكاني، فھذا الورود 

  ورود إعلامي فقط، مو عقابي، الدخول عقابي أما الورود إعلامي، وإن منكم إلا واردھا.

وا الشركة یلي اشتغل بالتھریب یعني إذا كان شریكین اقترح واحد یشتغل بالتھریب والثاني رفض فصل  

ألقوا القبض علیھ، ووضع بالسجن راح شریكھ یزوره مجاملة یشوف حالھ وھو عما یزوره ممتلئ 

غبطة لیش ولو كنت معھ كنت ھون قعدت معھ، فكل إنسان یرد النار یرى مكانھ في النار لو لم یكن 

  مؤمناً. تتضاعف سعادتھ بھذه الآیة: 

   وَارِدُھَا ﴾﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ 

  أما الذي أتقوا:   

  ﴿ لاَ یسَْمَعوُنَ حَسِیسَھَا وَھُمْ فيِ مَا اشْتھََتْ أنَْفسُُھُمْ خَالِدُونَ ﴾

  نعم واضحة.  

  سؤال: ...  

  الجواب:  

  والله شيء یحیر یا أخي یا ربي لیش بیفلتوا علینا بغیر رمضان الشیاطین...   

  سؤال: ...  

  الجواب:  

ص للمؤمن، في رمضان تصفد الشیاطین بس ما في سؤال یحیرنا، یا رب أنت في لا للمؤمن ھذا خا  

  رمضان صفدتھ ریحتنا منھم عالطول خلیون، كنا ارتحنا.

ھنا الموضوع أھم موضوع، لیش الله یصفدھم برمضان یفلتھن بغیر رمضان ھل تعرف لیش إذا كان   

یصفدھم بس لما المؤمن یستقیم ما عاد لھ  بیاع خمر بحي ما حدى اشترى منھ شو بیساوي بسكر، الله ما

شغل الشیطان تصفید حكمي، یعني أنت بس استقیم أیھا المؤمن أنھیت الشیطان، كأنھ مصفد صار 

  فحاول تصفده طول السنة حاول، أنت لما برمضان صفدتھ، أي قیدتھ، كمل لا تفلت علیك بعدین.

  سؤال: ...  



18 

العبادات معللة بمصالح الخلق والطقوس حركات وسكنات لا معنى لھا   

  الجواب:  

  بتحل آیة وحدة:   

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ ﴾﴿ وَلَوْ عَلِ    مَ �َّ

  ﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ﴾

  الله تكفل بالھدى، والله لو یعرف في ذرة خیر یتأثر لا بد من أن یصل لھ الحق.   

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ ﴾   ﴿ وَلَوْ عَلِمَ �َّ

مرة التقیت مع مندوب شركة ھولندي تكلمت عن الله قلیلاً، قال لي: ھذا الموضوع لا یعنیني ولا أھتم   

  بھ ولا یشغل بالي، أنا یعنیني امرأة جمیلة وبیت واسع ومركبة فارھة، ما تذوقت بحیاتي قولھ تعالى: 

  ﴿ وَلَوْ أسَْمَعَھُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ﴾

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ وَلَوْ أسَْمَعَھُمْ ﴾ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ  َّ�  

  ما فیھم خیر.   

  ﴿ لَتوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ﴾

ً إن شاء الله تعالى لمجرد أن الله    بمجرد أن الله أسمعك الحق علم أن فیك خیر ھي بشارة لكم جمیعا

  ة.أسمعك الحق علم فیك خیراً. وحسن الظن با� ثمن الجن

  سؤال: ...  

  الجواب:  

والله جاء وانتھى، ھذا الیوم، نحن موجودون فیھ ھذا الیوم، مالك شایف النساء الكاسیات العاریات وعما   

الربا وعما الفساد والاختلاط ویكذب الصادق ویصدق الكاذب ویؤتمن الخائن ویخون الأمین ألا ترى 

  على جمر یقول النبي: نحن في ھذا الزمن الصعب القابض على دینھ كالقابض 

(( أشتقت لأحبابي، قالوا أو لسنا أحبابك، قال لا أنتم أصحابي أحبابي أناس یأتون في آخر الزمان 

القابض منھم على دینھ كالقابض على جمر، قال أجرھم كأجر سبعین قالوا منا أم منھم، قال منكم، 

مؤمن في جوفھ مما یرى ولا یستطیع أن لأنكم تجدون على الخیر معواناً ولا یجدون، یوم یذوب قلب ال

یغیر فیك تساوي شيء أنت، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتل. موتھ كعصاة الغنم لا یدري القاتل لما 

  یقتل، ولا المقتول فیما قتل))

في تاریخ البشریة یقتل القاتل، یقتل من سلب الأموال، من انتھك الأعراض، أما یقتل على الھویة فقط،   

  لم ألیس كذلك؟ نحن في آخر الزمان.لأنھ مس

  أقم الإسلام في بیتك وفي عملك فإذا أقمت الإسلام فیما تملك كفاك ما لا تملك.  

 


